بسم الله الرحمن الرحيم 


محمد مرسي نموذجا - الجزه الأول 


أظهر "الربيع العربي' خلافات كانت كامنة في الصدور» بين منهجين في صفوف المجاهدين» ولهذين 
المنهجين آثار واضحة على مصير الجهاد في البلدان التي شهدت "ثورات شعبية"؛ ويالأخص في 
التعامل مع الحكومات الجديدة» وكلها حكومات مكوّنة من 'إسلاميين" و"علمانيين' والخلاف بينهم 
في شدّة العلمنة وكيف يبرّرونهاء وإلا لا يتورع "الإسلاميون" بعد الوصول إلى الكراسي عن أسر 
المجاهدين وقتلهم وقتالهم في سبيل الديمقراطية» كما فعلوا في الصومال والعراق واليمن وليبيا وتونس 
وسيناء وغزّة والسودان والآن في سورياء وكما صرح أحد كبارهم بقوله: "نحن نسعى للديمقراطية بل 
نقاتل من أجلها". 

بل إن للمنهجين أثراً على مصير الجهاد في البلدان التي لم تشهد 'ثورة شعبية". حيث أخرج بعضهم 
أصلا للأمّة في عدم قتال حكومات الردّة وجيوشهم والاكتفاء بالجبهات المفتوحة الآن أو باستهداف 
المصالح الصليبية؛ والأصل الشرعي القطعي هو وجوب قتال الطواغيت والطوائف المرتدة» خصوصا 
أن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون الوصول إلى تلك الجبهات (باستثناء سوريا مؤقتا)» ولا مصلحة 
حقيقية في تأجيل المواجهة الآن ليبحثوا عن أهداف صليبية صغيرة لعمليات نكاية فردية. 

فالعالم الآن يشهد تغيّرات مهمّة» والتعصب للاستراتيجيات والتكتيكات القديمة من الجمود والتقليد 
القاتل» فضلاً عن أن يعارض النصوص الشرعية القطعية. 

وإن أجازوا جهاد الطواغيت في بعض البلدان» علّلوا الجواز بعلل سياسية أو مظالم» فقذموا حقوق 
المسلمين (وحتى قضايا الكافرين) على حق رب العالمين دون أن يشعرواء فإن قتال الطواغيت لقولهم 
"آنا ربكم الأعلى' و'ما علمت لكم من إله غيري" في تشريع القوانين الوضعية وتحكيمهاء أولى من 
قتالهم لأنهم ظلموا الناس. 


ومن الفروق بين المنهجين: 


منهج يحافظ على رأس ماله: الموحدين؛ فيرفع رايته عالية دون استيحاء» وبقول للمشركين ولو انتسبوا 
إلى حركات 'إسلامية": نا بُرَاءْ مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُوَ مِنْ دُونِ اله كَمَرْنَا بَكُمْ وَيَدَا بَيََْا وَيَيْنَكُمْ الْعَدَاوَ 
وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى موا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)» فيأتي الموحدون من كل حدب وصوب وحبوا على الثلج 
ليجتمعوا حول هذه الراية. 

ومنهج يُقدّم الأرباح على رأس المال: فيجامل الطواغيت الجدد من أجل كسبهم وكسب أتباعهم: 
فيخسر الموحدين ليتعاطف الشعب معه (بشكل محدود) وليجامله الإعلام الساحر المنافق» فلا كسب 
الريح ولا حفظ الرأس إلا في ذهنهء وكما قيل: "إن الحاضنة الشعبية كالمرأةء لو أحسنت إليها الدهر 
كله» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط." 

ومن الأمثلة الواقعية لدراسة المنهجين» محمد مرسي وحكومته» ولنقارن بين منهجين في التعامل معه 
وأمثاله. 


أولاًء ما هو واقع محمد مرسي وحكومته؟ ذكر الدكتور أيمن الظواهري بعض انحرافات مرسي بشكل 
صريح (نسبياً) في ثلاث كلمات. 


قال: 'لم يتحمل الصليبيون حكومة محمد مرسي رغم تأكيداته المتكررة أنه رئيس لا يرق بين مسلم 
ومسيحيّ» وأن دولته تقوم على الوطنية وليس على العقيدة الدينية." [صنم العجوة الديمقراطية] 

وقال: 'وليست الشرعية هي انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية كرئيس لدولة علمانية وطنية تؤمن 
بالانتماء الوطنى» وحاكمية الجماهير» وحدود سايكس بيكو واللورد كتشنر» وتتنكر لحاكمية الشريعة 
وأخوّة الإسلام ووحدة ديار المسلمين. [...] لقد تنازلتم عن تطبيق الشريعة وقبلتم بالمواطنة وبالدولة 
المدنية وبالرابطة القومية ويحاكمية الشعب» ومجّدتم القضاء الوضعي الفاسد» وأقررتم بسيادة القوانين 
المفسدة» [...] لقد أقررتم باحترام المعاهدات الدولية واتفاقات الاستسلام مع إسرائيل والمعاهدات 
الأمنية مع أمريكا." [صنم العجوة الديمقراطية] 

وقال: 'ومحمد مرسي لم يكن يحكم بالشريعةء وكان ملتزمًا بكل الاتفاقيات الأمنية مع أمريكا وباتفاقية 
السلام والتطبيع مع إسرائيلء بل كان هذا شرط وصوله للرئاسة» بل شرط دخول كل الفئات المنتسبة 
للعمل الإسلامي للسياسة» والدستور المنحل كان علمانيّاء ومجلس الشورى لم يتحاكم للشريعةء ولم 
يأمز بتطبيقها." [الإيمان يصرع الاستكبار] 


وقال: 'فأقول لك: لقد تعاملت مع العلمانيين ووافقتهم» ومع الصليبيين وتنازلت لهم» ومع الأمريكان 
وأعطيت لهم الضمانات» ومع الإسرائيليين وأقررت بمعاهدات الاستسلام معهم» ومع عسكر مبارك 
الذين تريوا على مساعدات أمربكا فوافقتهم» ومع جلادي الداخلية فطمأنتهم» فماذا كانت النتيجة؟" 
[التحرر من دائرة العبث والفشل] 

فما بقي له من الإسلام بعد كل هذا؟ 

والملاحظ من هذه الرسائل أنها بعد انقلاب السيسيء فيُعيبه بعد سجنه» وأما قبل الانقلاب» فتجتّب 
انتقاد شخص مرسي وحزيه؛ واكتفى بتعييب الدستور ومعاهدة السلام. 


وما هو الحل؟ دعا إلى 'حملة جماهيرية تحريضية دعوية" و "العمل الشعبي الثوري التحريضي الدعوي" 

للاضغط على المجلس العسكري الذي لا يتحرك إلا تحت الضغط" ب'جمهور الأمّة" 'وليجبروا القوى 
الفاسدة في مصر على الرضوخ لمطالب الشعب" 'وأهمّها" 'الإصلاح ا والقضائي' ب"تعديل 
المادة الثانية من الدستور" ول"نتفق على صيغة محددة" [علماً "أن أغلبية الشعب تؤيدها"] "تنص على 
أنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ويبطل كل ما يخالفها من مواد الدستور والقانون" وهي 
'صيغةٍ جامعة مانعة" 'تسد الباب أمام كل عابث متلاعب" 'ولا بد من عزم على تطهير البلاد من 
الساسة الفاسدين ومصاصي دماء الشعب والمرتشين". 


وكل ما سبق فهو من كلامه في أحداث مصرء والمعنى مكرر حيث له أكثر من 40 كلمة منذ 
انطلاق "الربيع العربي"؛ وذكر أحداث مصر عشرات المرات» دون أي تصريح بتكفير مرسي وحكومتهء 
ودون تأييد الجهاد بمعنى القتال في عبارة صريحة لا تقبل التأويل» والله أعلم» لن يؤيد ذلك إلا بعد 
أن يسبقه المجاهدون بأشواط كما فعل في سوريا (والآن في سيناء)ء تمسكا ب"الأصل: ترك الصراع 
معهم" و"عدم الاشتباك القتالي مع الأنظمة" و"تجتّب الدخول في قتال [معهم] كلما أمكن ذلك'. 
ودعا حازم أبو إسماعيل وحافظ سلامة وأنصارهم إلى نصرة هذه الحملة. 

وقال: "أود أن أوضح أمرًا قد سب لي؛ وذلك أنّ هناك من زعموا أني أدعو للثورة على الدكتور محمد 
مرسيء وأنا لم أدغ للثورة على محمد مرسي ولكني دعوت لاستمرار الثورة المباركة التي جاءت بمحمد 
مرسي حتى تحقيق التغيير المطلوب الذي لم يتحقق حتى اليوم» ودعوت لتصعيد الضغط الشعبي 
ضد القوى الفاسدة في مصرء ولم أقصر دعوتي على جماعة ولا فئة بل دعوت جميع المسلمين بل 


وكل مخلص حريص على حكم الشريعة واستقلال مصر من التبعية الأمريكية وحريص على عودتها 
لدورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي» وكل حريص على تطهير مصر من الظلم والفسادء 
دعوت الجميع بما فيهم الإخوان والسلفيون وسائر المسلمين لأن يواصلوا الضغط من أجل التغيير 
المنشود وكلامي مسجل ومدون." [توحيد الكلمة حول كلمة التوحيد] 

فالحل عنده يلخّص بالضغط الثوري الشعبي؛ وأما كيف سيغيّر الضغط هذا الواقع» فلا يُعرف» فماذا 
سيكون مصير مصر لو استسلم السيسي للضغط وأعاد مرسي لكرسيه وأقرٌ دستورا جديدا بعد مناقشات 
بين "الإسلاميين" و"العلمانيين" في هيئة لكتابة الدستورء ثم صوّتوا على دستور جديد ينص على ما 
طلبه الدكتور أيمن» لكن الجيش هو نفس الجيشء والقضاة نفس القضاة» والرؤساء نفس الرؤساءء 
فهل للمسلمين شوكة ومنعة لإلزام السيسي ومرسي والجيش بالدستور الجديد أو أن هؤلاء سيأتون 
بتأويلات باطنية وعقلانية ليحرفوا معنى الدستور؟ فهم حرفوا معاني كلام رب العالمين بالسيفء فما 
المانع من تحريف معاني دستورهم؟ 

المشكلة تتكوّن من أمور: أولاء الطريقة لصياغة هذا الدستور الجديدء حيث أنه في الحقيقة طريقة 
ديمقراطية تحتكم إلى الجماهير ونوابهم» وتجعل الضغط الشعبي وسيلة لإخراج صيغة معيّنة من 
الصيغ المقترحة بعد الأخذ والرد في المجالس المختصة؛ ثانياء خلاف المسلمين مع القائمين على 
أمور البلاد والعباد» حيث أنهم بين علماني باطني ('إسلامي") وعلماني ظاهريء والتزامهم بالدستور 
الجديد غير مضمون؛ ثالثا: طائفة الجيش الممتنعة بشوكة عن تحكيم الشرع تستطيع في أي لحظة 
الانقلاب على دستورهم ورؤسائهم» خصوصا إذا كان السلاح بيد الجيش فقطء وقد اخترق الصليبيون 
قيادته منذ عشرات السنوات. 

عودة إلى مرسيء فأثناء "حملة جماهيرية تحريضية دعوية" "لاستمرار الثورة المباركة التي جاءت 
بمحمد مرسي" ولل"إصلاح التشريعي والقضائي"٠‏ دعا الدكتور أيمن لمرسي فقال: 'وأنا هنا أرى من 
الإنصاف أن أشكر الدكتور محمد مرسي على تصريحه الشجاع بأنه سيسعى لإعادة الدكتور عمر 
عبد الرحمن لمصرء فأسأل الله سبحانه أن يوفقه للإخلاص والصدق في ذلكء وأن يلقي في قلبه 
الشجاعة واليقين حتى يجهر بالحق كاملا وبترك مسايسة الغرب والقوى المعادية للإسلام." إرسالة 
الأمل والبشر لأهلنا في مصر - الحلقة الحادية عشرة] 


ويعد الانقلاب وسجن مرسيء أراد أن يجعله بطلا ورمزا للأمّة بعد الاعتراف بأنه تنازل عن أصول 
الدين وفروعه»ء فقال: 

"أما رسالتي للدكتور محمد مرسي فأقول له: بداية اسأل الله أن يفرج كريك» ويهدي قلبك» ويصلح لك 
دينك ودنياك» وأسأل الله أن يثبت فؤادك» ويملا قلبك يقينًا وإيمانًا وثبانًا حتى تنصر دينه وشريعته 
غير هيّاب ولا وجل ولا مساوم ولا مناور» وأن يرزقك اتباع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
'أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر". وقوله صلى الله عليه وسلم: 'سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل" وأنصحك مخلصًا لك النصيحة وراجيًا لك الهداية 
والتوفيق والتثبيت» فأقول لك: [...] أنت اليوم في امتحان عظيمء إما أن تتمسك بالحق غير متزلزل 
ولا متذبذب ولا متزحزح» فتطالب بحاكمية الشريعة في وضوح وجلاء» وترفض القضاء الفاسد» والقوانين 
العلمانية» والدستور العلماني» وتصر على تحرير كل شبر من ديار الإسلام المحتلة» وتأبى الاعتراف 
بأية معاهدة أو اتفاق يتنازل عنهاء وتعاهد ربك أنك ستجهر بالحق الذي يفرضه عليك شرعه. ولا 
تتنازل قيد أنملة عن ذلك؛ فحينئذ أبشرك بأنك ستكون من أبطال هذه الأمة» ورموزها البارزةء وقادتها 
العظام» وستحشد الأمة في مصر والعالم الإسلامي خلفك في معركتها مع أعدائهاء وإن توفاك الله 
مخلصًا على ذلك فأبشر بحسن الخاتمة وعظيم الثواب فيها في آخرتك. فاتق الله في نفسك وجماعتك 
وجموع الأمة في مصر وسائر عالم الإسلام» التي تنظر إليك وتترقب ماذا تفعل» فلا تتخاذل عن 
نصرة الدين» وعن إعلاء حاكمية الشريعة» وتذكر موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حرحمه الله- 
حين أبى التراجع فثبت الله به الأمة من بعده. وإن أنت استمررت فيما أنت فيه فالله أعلم بما تصير 
إليه. اسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين الاستقامة على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا." [التحرر من 
دائرة العبث والفشل] 

ولا أدري ما علاقة مرسي بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فالإمام أحمد سُجن وهو يصدع بالحق 
'القرآن كلام الله غير مخلوق" وأما مرسي» فسُجن وهو يحكم بالطاغوت؛ وهل الحل أن يبقى مرسي 
في أذهان المصريين رمزا وبطلا كصدام عند العراقيين. 

ولا أعلم كيف ستصل رسالة أمير جماعة قاعدة الجهاد إلى رجل في سجون السيسي الطاغوت المرتد 
أو لتقل: "الساسة الفاسدين ومصاصي دماء الشعب والمرتشين". 
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يُتبع إن شاء الله. 


شامي 
ميسرة الشامي 
أبو مد 


